
 الجزائــر – علـــى أجوائهـــا ورمزيتهـــا، 
تبقـــى المقاهي فضـــاءات تخـــزّن ذكريات 
جديدهـــا  ارتبـــط  وإذ  والزمـــان،  المـــكان 
الحميمة،  والأحاديث  الخاصة  بالشـــؤون 
فـــان للعاصمة الجزائرية مقـــاه تدوّن في 
تفاصيلهـــا جزءا مـــن الذاكـــرة والتاريخ، 
ففيهـــا كان يســـتمتع النـــاس بالحفـــلات 
الشـــعبية، وفيها أيضا دارت معارك سرية 
بين الاســـتعمار وثـــورة التحريـــر، ففيها 

يلتقي الثوار والجواسيس.
فرضـــت العصرنة نمطـــا جديدا على 
الحيـــاة الاجتماعيـــة، بمـــا فيهـــا تقاليد 
خدمـــات وارتياد المقاهـــي، فظهر البعض 
واختفـــى البعـــض الآخـــر، إلا أن القلـــة 
القليلـــة لا زالـــت صامـــدة، مســـتفيدة من 
سمعتها التاريخية ومن ذكريات تتناقلها 
الأجيال، فارتشـــاف القهوة أو الشاي، في 
مقهـــى ”التلمســـاني“ أو“ الفنارجية “ أو 
”مالاكـــوف“.. وغيرهـــا، لهـــا طعم خاص 

وشعور يحيل صاحبها الى زمن بعيد.

يذكر الكاتب والإعلامي حســـين مزالي 
بأن “المقاهي الجزائرية احتضنت النضال 
والفن والإبداع، وكانت فضاء مشتركا بين 
الجزائريـــين، خاصة منذ الحـــرب العالمية 
الأولى، وأن حي القصبة كان يضم الكثير 
مـــن المقاهي المعروفـــة، وأغلبهـــا اختفى 

اليوم من الوجود“.
ويرجـــع ظهـــور المقاهـــي إلى ســـبب 
تاريخـــي تمثـــل فـــي تكـــريم الســـلطات 
الفرنسية الاســـتعمارية للجزائريين الذين
 أرغموا على 
المشاركة 
في الحرب 
العالمية الأولى 
بالحصول على 
تراخيص لفتح 
مقاه في المدن، 
شرط أن 

تكـــون أمـــام مراكز الأمن، على أن يرســـل 
أصحابها تقارير عمن يقرأ الصحف، ومن 
هنا يتبـــينّ دور المقاهـــي وأهميتها، فلقد 
كانـــت عينا أمنيـــة للفرنســـيين، ومخابئ 

للثوار في آن واحد.
وأضـــاف ”احتضن حـــي القصبة عدة 
مقاه مشـــهورة، منهـــا قهـــوة  الفنارجية 
التي  وقـــوراري  والتلمســـاني  ومالاكوف 
تردد عليها مناضلو ثورة التحرير، وفيها 
كان مشـــروع الثـــورة يطبـــخ علـــى مدار 

اليوم.“
وفـــي مقاهـــي العاصمـــة كانـــت تقام 
حفلات الأغنية الشعبية الراقية، فيستمتع 
النـــاس بمـــوروث الفن الأندلســـي، وفيها 
أيضا كانت عيون فرنســـا ترقب تحركات 

الثوار وحتى من يقرأ الجرائد.
لكن وكمـــا كان للأهالي مقاهيهم، فقد 
كان للفرنسيين مقاهيهم أيضا، فقريبا من 
المســـرح الوطني ”محي الدين بشطارزي“ 
حاليا يقع ”طانطنفيل“ أحد أشهر المقاهي 
التاريخية في العاصمة، وأحد أكثر المعالم 
الذي تقصـــده نخبة من المثقفين والفنانين 

من داخل البلاد وخارجها.
فـــي الطابـــق الأرضي لبناء فرنســـي 
عتيق مـــن ثلاثـــة طوابق، يرحـــب مقهى 
بمرتاديـــه مـــن المواطنـــين  ”طانطنفيـــل“ 

والوجوه الفنية والثقافية.
ويرى الزائر أن هذا الفضاء، رغم مرور 
150 عاما على تشـــييده مـــن قبل الأخوين 
الفرنســـيان ”تورتيل“، لم يفقد بريقه، فهو 
زيادة على هندســـته المعمارية الفرنسية، 
يحتوي على شرفة كبيرة، أما القاعة التي 
بداخله فتزينهـــا الأقواس وصور عدد من 

الشخصيات التي مرت عليه.
ومر على المقهى منذ الاستقلال العديد 
من أعمـــدة الفن الجزائـــري منهم الراحل 
الحراشـــي،  دحماني  قروابي،  الهاشـــمي 
أعمـــر الزاهـــي، مصطفى كاتـــب، إضافة 
إلى فنانين من مصـــر زاروا البلاد مثل أم 
كلثوم، عبد الحليـــم حافظ، فريد الأطرش، 
والمغني الفرنسي شـــارل أزنافور، والمفكر 
الفرنســـي جون بـــول ســـارتر، والمناضل 

الكوبي تشي غيفارا.. وغيرهم.
ويرى المؤرخ الجزائري فوزي سعدالله 
أنّ ”ســـحر مقهى طانطنفيل اســـتمر حتى 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، حيـــث كان لا 
يزال وجهة للنخبة الفنية من  الموسيقيين 
والمطربـــين والشـــعراء والممثلـــين ورجال 

المسرح.
وفي حي القصبة يقع مقهى ”مالاكوف 
”، وهـــو مـــن أهم معالـــم العاصمـــة، لما له 
مـــن تاريخ حافـــل بالأحـــداث والذكريات. 
ويســـتمدُّ هـــذا المقهى 
قيمته 

التاريخيـــة مـــن كونـــه شـــكّل علـــى مدى 
أكثـــر من قرن مـــن الزمان ملتقـــى للفنون 

الموسيقية الشعبية.
ويؤكـــد مؤرخون أن ”أهـــم المصنفات 
الموســـيقية فـــي الفن الأندلســـي المعروف 
بالعاصمـــة وعـــدد من المـــدن علـــى غرار 
تلمســـان وقسنطينة والبليدة، انطلقت من 
مقهى مالاكوف سنة 1890 مع الشيخ محمد 
ســـفينجة، أحد أهم رواد مدرسة الصنعة، 
كما عرف علـــى مدار ســـنوات طويلة أهم 
حفـــلات الموســـيقى الشـــعبية التـــي كان 
يحييهـــا شـــيوخ هذا الفـــن، خاصة خلال 

شهر رمضان.
وفضـــلا عن ذلـــك، ولدت بـــين جدران 
المقهى الموســـيقى العاصميـــة التي عرف 
بها الحاج امحمد العنقى، وقد اســـتلهمها 

بدوره من معلمه الشيخ مصطفى ناظور.
ويقــــع مقهــــى مالاكوف أســــفل فندق 
يحمــــل الاســــم نفســــه، وظل خــــلال حرب 
التحرير الجزائريــــة (1954 – 1962)، مكانا 
يلتقــــي فيــــه الثوار، كما شــــكل ما يشــــبه 
المتحف الصغير بما ضمه من صور نادرة 

لأهمّ الفنانين الجزائريين.
من  والســــرّ الذي جعــــل ”مالاكــــوف“ 
أشــــهر المقاهي فــــي الجزائر، هــــو تقديم 

بطريقــــة  المصنوعــــة  الشــــعبية  القهــــوة 
تقليديــــة التي تعبق رائحتها في شــــوارع 

القصبة كل صباح.
وفـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي قام 
الفنان الحاج امحمد العنقى بشراء المقهى 
ومنحـــه بُعدا شـــعبياً من خـــلال الحفلات 
التي كان يحييها يوميا، وكانت تلك الفترة 
بمثابة العصر الذهبي للمقهى، حيث صار 
قبلةً لهواة الموســـيقى الشـــعبية، ومدرسة 
ـــم هـــذه  للشـــباب الذيـــن يقصدونـــه لتعلُّ
الموسيقى من شيوخها وأساتذتها الكبار.

وبوفـــاة امحمـــد العنقى، آلـــت ملكية 
المقهى إلـــى مواطنٍ حـــاول المحافظة على 
روح المقهى كمقصد للفن، وهو الأمر الذي 
لم يدم طويلا بســـبب رحيل أشـــهر وجوه 

الفن الأندلسي والشعبي في الجزائر.
وبرحيـــل المالك الجديد للمقهى ســـنة 
2014 حـــاول أحـــد أبنائـــه إحيـــاء المقهى 
بترميمه، ولكن هذه المرحلة لم تُعمر طويلا 

وأغلق المقهى.
وقد دفعت هذه النهاية المأساوية لمقهى 
مالاكوف البعض مـــن المثقفين إلى توجيه 
نـــداءات لحماية هذا الإرث الثقافي وإعادة 
فتح أبوابه ليبقى شـــاهداً على واحدة من 

أهمّ حلقات تاريخ الجزائر.

 بيروت – للطيور دور كبير في الحفاظ 
علـــى التوازن البيئي، فهي تكافح وجود 
والحيوانـــات  الحشـــرات  مـــن  الكثيـــر 
صغيرة الحجم، بالإضافة إلى المســـاحة 

الجمالية التي تضفيها على البيئة.
وعلى الرغم من ذلـــك، ثمة لبنانيون 
يصطـــادون أو يلتقطـــون عـــددا كبيـــرا 
مـــن الطيـــور، خصوصا النـــادرة منها، 
بغـــرض بيعها بأســـعار خياليـــة، لا بل 
عمـــد بعضهم إلى إنشـــاء صفحات على 
متخصصة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

في ذلك.
وفـــي هـــذا الإطـــار، كشـــف رئيـــس 
الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة (غير 
حكومية) وخبير الطيور ميشـــال صوّان 
عن وجود صفحات على موقع فيسبوك، 
تحمل غالبيتها اســـم ”بيع وشراء طيور 
في لبنان“، تعرض طيورا عادية، مهددة 

بالانقراض، أو نادرة للبيع.
هـــذه الجمعيـــة، التـــي لا تـــزال في 
طور الإنشـــاء، تحمل أهدافـــا عدة، منها 
إنقاذ الطيـــور المصابة جراء اصطدامها 
بالأســـلاك الكهربائية أو الســـيارات أو 
المبانـــي، إضافـــة إلى الاهتمـــام بموطن 

الطيور أي التشجير، بحسب صوان.
ويشـــرح صوان ”يتم عـــرض طيور 
عادية مثل البلبل والشـــحرور والهدهد 
وغيرهـــا، لكن الخطيـــر أننا نجد طيورا 
نـــادرة الوجود فـــي لبنـــان وأحيانا في 

العالم“.
ويعدّد صوّان بعضا من هذه الطيور 
النـــادرة أو المهددة بالانقـــراض كالنعار 
النســـر  النســـرية،  البومـــة  الســـوري، 
الذهبي، الرحمة المصرية، النسر الأسود 

والنسر الغريفوني.
ويلفـــت إلـــى أن التجـــار يحصلون 
على النسر الغريفوني عبر التقاطه بعد 
تفريخـــه في هضبة الجولان وفلســـطين 
المحتلـــة، مشـــيرا إلـــى أن الأوروبيـــين 
يلجـــأون إلى شـــراء هذا النســـر بهدف 

تزويجه وإعادة تكاثره في بلادهم.
وخـــلال تصفّـــح هـــذه الصفحـــات 
الإلكترونيـــة، يلاحَـــظ أن غالبية التجار 
يعرضـــون تلـــك الطيـــور من حســـابات 

تحمل أسماء وهمية.
وهذا ما يؤكده صوّان، مشـــيرا إلى 
أن أصحـــاب هـــذه الصفحـــات تختلف 
جنســـياتهم، بعضهـــم لبناني وبعضهم 
الآخر سوري، والكثير منهم بارعون في 

حماية أنفسهم، خوفا من الملاحقة.

أحـــد التجـــار فـــي منطقـــة عنجـــر 
(محافظة البقـــاع) لجأ إلى عرض بيض 
طائـــر الشـــحرور مقابـــل 20 دولارا، أي 
نحو 300 ألف ليرة وفق تسعيرة السوق 
الموازية (السوداء)، علما أن الـ20 دولارا 
كانت تســـاوي 30 ألف ليرة أواخر العام 

.2019
وهنـــا، لا يخفـــي صوان أن أســـعار 
الطيـــور ارتفعـــت مع هبـــوط الليرة في 

لبنان أمام الدولار.
ويقول مستشـــار وزير البيئة ســـعد 
الياس إن الوزارة تعمل قدر الإمكان على 
ملاحقـــة أي مخالفة من هذا النوع تظهر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلجأ 
إلـــى تغريم المخالـــف أو بائع الطيور أو 

الصياد ماليا.
ويذكّـــر الياس بالمادة العاشـــرة من 
قانـــون رقم 580 المتعلـــق بتنظيم الصيد 
البري فـــي لبنـــان، الصادر عـــام 2004، 
والتي تنص على ”منع انتزاع الأعشاش 
أو أخذ أو تلف أو بيع أو شـــراء أو نقل 
أو التقـــاط أو إيذاء بيـــوض أو فراخ أو 
صغار الحيوانات والطيور البرية في كل 

الفصول“.

ووفـــق المادة عينهـــا، يمُنع ”تصدير 
بيـــوض أو فراخ ســـائر أنـــواع الطيور 

والحيوانات البرية“.
ويشـــير الياس إلـــى أن العمل جار 
لملاحقـــة المخالفين من جانـــب ”المجلس 

الأعلى للصيد البري“ (حكومي).
ولا يملك مستشـــار وزير البيئة رقما 
محـــددا لعـــدد الملاحقـــات التي تحصل 
سنويا، لكنه يشير إلى أن القوى الأمنية 
تتعاون بشـــكل كبير مع الوزارة لملاحقة 

المخالفين.
وعلـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد اليـــاس 
تجارة  بموضـــوع  الرســـمي  الاهتمـــام 
الطيـــور في لبنان، يقول صوان إن هناك 
إهمالا كبيـــرا من جانب الدولة اللبنانية 
تجاه مراقبة وحماية الطيور في البلاد.

ويكشف صوان عن طرق فردية يقوم 
بها، بمشاركة خبراء بيئيين لمكافحة هذه 
التجار،  مفاوضـــة  ومنها:  الصفحـــات، 
بهدف شـــراء الطيور منهم لحمايتها من 
البيع، قبل إعـــادة إطلاقها إلى الحرية. 
عن  إضافة إلى تبليغ إدارة ”فيســـبوك“ 
الصفحـــات التي تتعلق ببيـــع الطيور، 
بهدف حذفهـــا، ”لكنهم لا يلقـــون دائما 

تجاوبا“، وفق تعبيره.
ويدعـــو خبيـــر الطيـــور الســـلطات 
اللبنانية الرســـمية إلى تشـــديد الرقابة 
والمتابعـــة للشـــكاوى التي تقـــدم بحق 
القانونية،  غيـــر  الإلكترونية  الصفحات 

ولمتاجر بيع الطيور الممنوعة.
وبالعـــودة إلـــى الموقـــع الإلكتروني 
لقـــوى الأمـــن الداخلي، يُلاحـــظ أن آخر 
تقرير حول بيع وشراء الطيور في لبنان 

يعود إلى شهر يوليو 2020.
وأكـــدت القـــوى الأمنيـــة، حينهـــا، 
أنهـــا قامـــت بملاحقة أشـــخاص قاموا 
بوضـــع إعلانات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لبيع طيور يمُنع صيدها أو 
بيعها، ونظمـــت محاضر ضبط بحقهم، 
وضبطـــت عددا مـــن الطيـــور الجارحة 

النادرة في لبنان.
وتصـــدر المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلـــي في لبنـــان، بين حـــين وآخر، 
بيانات تحذر فيها المواطنين من الصيد 
البري خارج الوقـــت الذي تحدده وزارة 
البيئـــة، والذي يكون عادة بين شـــهري 

سبتمبر وفبراير من كل عام.

للأماكن ذاكرتهــــــا، ورغم أنها لا تتكلم لكنها تفصح عن ذلك، فالمقاهي في 
العاصمة الجزائري تحفظ تاريخها وتاريخ البلاد من خلال تناقل الروايات 
ــــــين الزبائن الدائمين ومن خلال صور المشــــــاهير المعلقــــــة على الجدران  ب
ــــــن مروا منها وظلت ذكراهم لا تنســــــى، كما أن هــــــذه المقاهي تحفظ  والذي

تاريخ النضال الذي لم تدونه الكتب.

مقاه تاريخية تحفظ ذكريات الجزائريين

فيسبوك يصبح

سوقا سوداء للطيور

النادرة في لبنان

 مناضلون وفنانون ومثقفون
ّ
من {مالاكوف} و{طانطنفيل} مر

تجارة الطيور بلا قيود 

الخصوصية عنوان المقاهي القديمة

مقهى وناد للفن

مقهى بعبق التاريخ

مقاهي العاصمة الجزائرية 

احتضنت النضال والفن 

والإبداع وكانت فضاء 

مشتركا بين مختلف الشرائح 

منذ الحرب العالمية الأولى
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بب ى إ ي ور ه ع ويرج
تاريخـــي تمثـــل فـــي تكـــريم الســـلطات 
الفرنسية الاســـتعمارية للجزائريين الذين
 أرغموا على 
المشاركة 
في الحرب 
العالمية الأولى 
بالحصول على 
تراخيص لفتح 
مقاه في المدن، 
شرط أن 

ل و ر ر ول ب جون ي ر
الكوبي تشي غيفارا.. وغيرهم.

ويرى المؤرخ الجزائري فوزي سعدالله
”أنّ ”ســـحر مقهى طانطنفيل اســـتمر حتى

ثمانينـــات القـــرن الماضي، حيـــث كان لا
يزال وجهة للنخبة الفنية من  الموسيقيين
والمطربـــين والشـــعراء والممثلـــين ورجال

المسرح.
وفي حي القصبة يقع مقهى ”مالاكوف
”، وهـــو مـــن أهم معالـــم العاصمـــة، لما له
حافـــل بالأحـــداث والذكريات. مـــن تاريخ
ويســـتمدُّ هـــذا المقهى
ي

قيمته

صابر بليدي

تاريخ النضال الذ

صحافي جزائري

النعار السوري والبومة 

النسرية والنسر الذهبي 

والنسر الأسود والنسر 

الغريفوني طيور مهددة 

وقبالانقراض تعرض في السوق  ي رض ض ر ب


